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لقــد تحــول محــور الخــاف مــن الموافقــة علــى حــق إثيوبيــا 
ــرة  ــزان والفت ــم الخ ــول حج ــاف ح ــى خ ــد إل ــاء الس ــي بن ف
ــي بأســوان،  الزمنيــة لملئــه ومســتوى الميــاه فــي الســد العال
وكــذا الرواســب وملوحــة التربــة ومســتويات الميــاه فــي 
مســتودعات الميــاه الجوفيــة، بالإضافــة لبعــض المســائل 

ــرى. الأخ

بتــرك  وتكــراراً  مــراراً  الإثيوبــي  الجانــب  مصــر  اتهمــت 
ــر وســائل الإعــام.  ــة عب المفاوضــات ونشــر خطــاب الكراهي
فــي حيــن وجهــت إثيوبيــا الاتهامــات نفســها لمصــر، وانتهــى 
الأمــر بعــدة محــاولات للحصــول علــى وســاطة أطــراف 
دوليــة مثــل البنــك الدولــي ووكالات الأمــم المتحــدة وروســيا 

وأخيــراً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

لقــد أدت التهديــدات الأخيــرة لرئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي 
ــي  ــول ف ــى الدخ ــر إل ــزم الأم ــرب إذا ل ــن ح ــي بش ــد عل أحم
ــد توســطت  ــدة مــن الصــراع حــول الســد1. وق ــة جدي مرحل
اجتماعــات  أربعــة  أخيــراً لاســتضافة  المتحــدة  الولايــات 
متتاليــة للتفــاوض بشــأن الحلــول الممكنــة. وانتهــت الجولــة 
ــان  ــا: توربين ــع إثيوبي ــة م ــة بداي ــى نقط ــاق عل ــى بالاتف الأول
بقــدرة 7٢٠ ميغــاوات وحجــز 4.9 مليــار متــر مكعــب فــي 

ــام ٢٠٢٠. ــف ع منتص

مقدمة
تعــود النقاشــات الدائــرة حــول ســد النهضــة الإثيوبــي إلــى 
ــد  ــروع بع ــاق المش ــم إط ــد ت ــان؛ فق ــن الزم ــد م ــة عق قراب
أســابيع قليلــة مــن انــدلاع الثــورة المصريــة فــي ينايــر/
كانــون الثانــي ٢٠11، وهــو مــا يدعــم مزاعــم مصــر بــأن 
إثيوبيــا قــد اســتغلت الظــروف السياســية الهشــة فــي مصــر 
ــن  ــك م ــى ذل ــة عل ــر الأدل ــتمد مص ــت. وتس ــك الوق ــي ذل ف
التطــور فــي مشــروع الســد، حيــث بــدأ بســعة 11 مليــار متــر 
ــر،  ــار متــر مكعــب وارتفــاع 145 مت ــى ٦7 ملي مكعــب وزاد إل
ثــم زاد مــرة أخــرى إلــى 7٠ مليــار متــر مكعــب وانتهــى عنــد 
ــة  ــات الفني ــد المواصف ــي ٢٠1٢. تُع ــب ف ــر مكع ــار مت 74 ملي
للمشــروع النهائــي هــي محــور النــزاع القائــم، ويتكــون 
التصميــم الأكثــر طموحــاً لســد النهضــة الإثيوبــي مــن جزأين 
ــارة عــن ســد خرســاني  ــا البعــض: الأول عب يكمــان بعضهم
يقــع بالقــرب مــن الحــدود الإثيوبيــة الســودانية بارتفــاع 154 
متــر وطــول 1.8 كيلومتــر مــع بحيــرة تخزينيــة تمتــد علــى 
ــن  ــارة ع ــي عب ــزء الثان ــع. والج ــر مرب ــاحة 19٠٠ كيلومت مس
ــرات مــن  ــة كيلومت ــد بضع ــى بع ــع عل ســد ســرج فرعــي يق
الســد الأول. هــذه البحيــرة والســعة التخزينيــة لســد الســرج 

ــرم. ــد المنص ــدار العق ــى م ــات عل ــور الخاف شــكلتا مح

ــص: مــن المنتظــر أن تحــدد الاجتماعــات التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة بيــن مصــر وإثيوبيــا  ملخَّ
والســودان مســتقبل الــدول الثــاث لعقــود قادمــة. فقــد أطلقــت إثيوبيــا فــي أبريل/نيســان 2011 مشــروع 
ــاء  ــد الكهرب ــى تولي ــا عل ــة وقدرته ــاه المصري ــوارد المي ــى م ــرة عل ــه الكبي ــةً تداعيات ــة متجاهل ــد النهض س
وخصوبــة التربــة وملوحتهــا والإنتــاج الزراعــي ومســتويات الدخــل القومــي الإجمالــي. كمــا وصلــت 
العــداوة التاريخيــة والتهــم المتبادلــة بيــن البلديــن فــي عــدد من الخافــات مؤخراً إلــى مســتوى التهديدات 
الكاميــة. وعُقــدت الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات التــي ترعاهــا الولايــات المتحدة فــي 9 ديســمبر/كانون 
الأول، و تمســكت مصــر فيهــا باقتراحهــا بالحصــول علــى 40 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه ســنوياً بــدلاً مــن 
ــراً  ــد 165 مت ــي عن ــوان العال ــد أس ــي س ــاه ف ــاع المي ــى ارتف ــاظ عل ــت بالحف ــب، وطالب ــر مكع ــار مت 55 ملي
ــه  ــب، إلا أن ــى الجانــب الآخــر رفــض هــذه المطال ــا عل فــوق مســتوى ســطح البحــر. بينمــا تواصــل إثيوبي
قــد تــم إحــراز بعــض التقــدم. ســوف تكشــف الجولتــان الثانيــة والثالثــة مــن المفاوضــات عــن الترتيبــات 
المتعلقــة بالحلــول الممكنــة ومصــادر الميــاه البديلــة لمصــر ووســائل تخفيــف الكارثــة المقبلــة. تنظــر هــذه 
المقالــة فــي تداعيــات ســد النهضــة الإثيوبــي علــى مصــر والســيناريوهات المحتملــة التــي يمكــن حدوثهــا 
فــي الجــولات القادمــة. حيــث يُنتظــر أن تكــون هنــاك حزمــة جديــدة مــن السياســات العامــة تعتمــد علــى 
اللجــوء لتحليــة الميــاه وأســاليب بديلــة لتوليــد الكهربــاء واعتمــاد سياســات زراعيــة جديــدة، بالإضافــة 
إلــى تعديــل المواصفــات الفنيــة لســد النهضــة لضمــان توليــد معقــول للكهربــاء المتدفــق مــن ميــاه النيــل.

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق



3

فــي الوقــت الحالــي يتركــز الجــزء الأكبــر مــن الخافــات علــى المطالــب المتعلقــة بالميــاه، حيــث تعــد إثيوبيــا بتمريــر 3٠ مليــار متــر 
مكعــب ســنوياً، بينمــا تحتــاج مصــر إلــى مــا لا يقــل عــن 4٠ مليــار متــر مكعــب إلــى أراضيهــا ومــلء الســد العالــي بارتفــاع 1٦5 متــر2.

تتنــاول هــذه المقالــة مجموعــة مختــارة مــن البحــوث حــول التأثيــرات المتوقعــة لســد النهضــة الإثيوبــي علــى مصــر، وتــورد وتقارن 
وتحلــل وتربــط أفــكار أكثــر مــن ٢٠ دراســة؛ لتوفيــر رؤيــة شــاملة حــول مــا يعنيــه ســد النهضــة الإثيوبــي للجانــب المصــري. كمــا أنهــا 
تســتعرض الحلــول الجماعيــة والفرديــة الممكنــة وتقــدم نظــرة متعمقــة حــول كيفيــة حــل الخــاف القائــم. تدفــع المقالــة بــأن هنــاك 
عامليــن حاســمين فــي المفاوضــات: )1( الجــدوى الاقتصاديــة لســد النهضــة الإثيوبــي، )2( ومقــدار التمويــل الــازم لمصــر لتنفيــذ 

مشــاريع تخفيــف حــدة التأثيــرات، و مشــاريع الربــط وإعــادة التوجيــه للحفــاظ علــى كميــة الميــاه العذبــة فــي النيــل بعــد إثيوبيــا.

معلومات أساسية
بــدأ جــزء كبيــر مــن النــزاع حــول ســد النهضــة الإثيوبــي بســبب المنافســة التاريخيــة بيــن مصــر وإثيوبيــا حــول »هبــة النيــل«؛ 
حيــث لا يقــل الفخــر الوطنــي والتاريخــي بالنيــل لدولــة إثيوبيــا المتناميــة عــن مصــر، فهــي منبــع النيــل الأزرق ومصــدر أكثــر مــن 

8٠ بالمائــة مــن مياهــه حاليــاً. 

قــد تكــون حجــج الســيطرة المائيــة لإثيوبيــا مبالــغ فيهــا إلا أن هنــاك بعــض الحقائــق التاريخيــة التــي لا يمكــن إنكارهــا3. لقــد أدت 
ــة  ــر الملكي ــعت مص ــا س ــر عندم ــع عش ــرن التاس ــال الق ــن خ ــدلاع حربي ــى ان ــة إل ــودان للغاي ــع المنش ــية والتوس ــة السياس الهيمن
فــي عهــد الخديــوي إســماعيل إلــى توســيع نفوذهــا السياســي والعســكري علــى حــوض النيــل فــي عامــي 1874 و 187٦. ومــع أن 
مصــر خســرت فــي المعركتيــن المعروفتيــن باســم »غــورا« و »غونــدت«، إلا أن النــزاع قــد ازداد عمقــاً عندمــا خصصــت الســلطات 

البريطانيــة لمصــر حصتهــا مــن الميــاه ومنحتهــا حــق النقــض فــي اتفاقيتــي 1929 و 1959.

حــددت الاتفاقيتــان تسلســل توزيــع الميــاه علــى طــول حــوض النيــل منــذ عــام 19٢9. خصصــت الاتفاقيــة الأنغلــو أمريكيــة فــي عــام 
19٢9 بيــن مصــر والســلطات الاســتعمارية البريطانيــة 48 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه لمصــر ســنوياً مــن أصــل حوالــي 84 مليــار 
متــر مكعــب تمثــل إجمالــي الميــاه المتدفقــة ســنوياً فــي النيــل. ورفعــت الاتفاقيــة الأخــرى فــي عــام 1959 بيــن المملكــة المتحــدة 
ومصــر المســتقلة حصــة مصــر مــن الميــاه إلــى 55 مليــار متــر مكعــب وأعطتهــا حــق النقــض فــي أي مشــاريع بنــاء علــى مســار نهــر 

النيــل.

هاتــان الاتفاقيتــان تحمــان بــذور صــراع اليــوم. فمــن جانــب تواجــه جميــع دول النيــل مشــكلة فــي الالتــزام بالاتفاقيــة وتحقيــق 
الاكتفــاء لشــعوبها خاصــة وأن إجمالــي عــدد ســكان مصــر والســودان يبــدو أنــه ســيكون أقــل مــن عــدد ســكان بعــض دول حــوض 
ــذ عــام ٢٠11 لضمــان  ــا الزمــن من ــب الآخــر تســابق إثيوبي ــى الجان ــام ٢٠5٠4. وعل ــة لع ــاً للتوقعــات الديموغرافي النيــل الأخــرى وفق
ــدم  ــم التق ــك لدع ــة، وذل ــدة الأمريكي ــات المتح ــرائيل والولاي ــن وإس ــع الصي ــتقرة م ــة مس ــة وتجاري ــات اقتصادي ــن عاق تكوي

ــاد. الجيوسياســي للب

مكاسب قليلة وخسائر  هائلة
أعلنــت إثيوبيــا عــن خطــة إنشــاء ســد النهضــة علــى بعــد 45 كيلومتــر مــن حدودهــا الشــرقية مــع الســودان بســعة 74 مليــار متــر 
مكعــب لإنتــاج ٦٠٠٠ ميغــاوات مــن الكهربــاء وتصديرهــا إلــى الــدول المجــاورة5. يهــدف المشــروع إلــى توفيــر الميــاه لســكان منطقــة 
»بنيشــنقول-قماز« وهــو مــا ســيلبي حاجاتهــم المنزليــة والزراعيــة، وســيؤدي إلــى التحكــم فــي الفيضانــات غيــر المنتظمــة فــي 
ســد »الروصيــرص« فــي الســودان وتخزيــن طمــي النيــل الثميــن )يبلــغ حجمــه حوالــي 4٢٠ مليــار متــر ســنوياً( ممــا ســيؤدي إلــى 
زيــادة عمــر ســدود الســودان مثــل ســد »مــروي« الــذي يعانــي مــن الرواســب المتراكمــة فــي خزانــه، كمــا أنــه ســيقلل مــن تبخيــر 

لقد أدت التهديدات الأخيرة لرئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد علي بشن حرب إذا لزم الأمر إلى 

الدخول في مرحلة جديدة من الصراع حول السد
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الميــاه نظــراً لأن بحيــرة الســد تقــع علــى ارتفــاع 57٠-٦5٠ 
متــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر، وســيخفف مــن حجــم 
ــت  ــي كان ــي الت ــوان العال ــد أس ــف س ــة خل ــاه المخزن المي

تتســبب فــي بعــض الــزلازل الضعيفــة.

ــرات  ــن التأثي ــة م ــه مجموع ــروع ل ــإن المش ــك ف ــع ذل وم
ــري. ــب المص ــى الجان ــة عل الوخيم

1- تغيير  مستوى سطح  الماء
يأتــي حوالــي 9٦ بالمائــة مــن إمــدادات الميــاه العذبــة 
ــع مــن خــارج حدودهــا.  ــذي ينب ــل ال ــر الني لمصــر مــن نه
يحصــل نهــر النيــل علــى ٦8 بالمائــة مــن مياهــه مــن النيــل 
الأزرق )عبّــاي( و14 بالمائــة مــن نهــر عطبــرة )أحــد روافــد 
النيــل الأزرق( و18 بالمائــة مــن نهــر النيــل الأبيــض. 
باختصــار يأتــي 8٢ بالمائــة مــن ميــاه نهــر النيــل عنــد 

ــة6. ــات الإثيوبي ــن المرتفع ــوان م أس

فــي الوقــت ذاتــه لا يوجــد لــدى مصــر مصــدر آخــر للميــاه 
العذبــة، وهــي تناضــل للتعامــل مــع تقليــل حصــة الميــاه 
ثاثــة  عــدد ســكانها  لزيــادة  نظــراً  الواحــد  للشــخص 
أضعــاف منــذ عــام 1959. يبلــغ الحــد الدولــي الأدنــى مــن 
حصــة الميــاه للشــخص الواحــد 1٠٠٠ متــر مكعــب ســنوياً، 
لكــن حصــة كل مواطــن مصــري هــي ٦٠٠ متــر مكعــب 
فقــط. بعبــارة أخــرى تُعــد مصــر تحــت خــط الفقــر المائــي 
بالفعــل بنســبة 4٠ بالمائــة باعتبــار حصــة الميــاه الحاليــة، 
ــات  ــة الاحتياج ــطحية لتلبي ــاه الس ــة المي ــي كمي ولا تكف
المنزليــة ولا الزراعيــة، وتعانــي البــاد مــن نقــص حقيقــي 

يزيــد علــى ٢٠ مليــار متــر مكعــب ســنويا7ً.

مــن المتوقــع أن يقلــل ســد النهضــة الإثيوبــي حصــة 
ــار  ــى 31 ملي ــب إل ــر مكع ــار مت ــن 55 ملي ــة م ــر المائي مص
 ٢5 وبنســبة  الســيناريوهات،  أحــد  فــي  مكعــب  متــر 
ــم مــلء الســد فــي فتــرة 3-5 ســنوات. فــي  ــة إذا ت بالمائ
جميــع الحــالات ســتقل كميــة الميــاه المتدفقــة عنــد أخــذ 
العوامــل الأخــرى بعيــن الاعتبــار؛ فمــن المتوقــع أن يــؤدي 
الســد إلــى دعــم زراعــة المحاصيــل بالــري فــي الســودان8، 
ــودان  ــي الس ــاه ف ــتخدام المي ــن اس ــيزيد م ــا س ــو م وه

ويؤثــر علــى كميــة الميــاه النهائيــة التــي تصــل إلــى مصــر. 
لذلــك فــإن مصــر تنــادي بأنــه لا يجــب أن يتجــاوز التخفيض 
الأقصــى فــي حصتهــا المائيــة مــا نســبته 5-15% مــن حصتهــا 

ــار متــر مكعــب9. ــغ 55 ملي الســنوية التــي تبل

الثانويــة: مســتودعات  2- الحــد مــن مصــادر  الميــاه 
الضحلــة الجوفيــة  الميــاه 

نظــراً لكــون الميــاه الســطحية غيــر كافيــة عــادة مــا يضطــر 
النــاس إلــى تعويــض ذلــك عبــر حفــر آبــار فــي مســتودعات 
أعمــاق مختلفــة. هــذه  الضحلــة علــى  الجوفيــة  الميــاه 
المســتودعات المائيــة لا تــدوم ســوى عندمــا يتــم تجديدهــا 
الأمطــار  وســقوط  الفائضــة  الــري  ميــاه  مــن  وتغذيتهــا 
ــوات وشــبكات الصــرف. لقــد قــدرت  والتســريبات مــن القن
ــاه الســطحية  ــن المي ــريب بي ــة التس إحــدى الدراســات كمي
والجوفيــة فــي دلتــا النيــل الغربيــة بمــا يصــل إلــى ٢8.1 
مليــون متــر مكعــب يوميــا10ً. وســتؤدي سياســة الحكومــة 
لتقليــل زراعــة الأرز فــي دلتــا النيــل فــي نهايــة المطــاف إلــى 
جعــل هــذه المســتودعات الجوفيــة قابلــة للنضــوب، لأن 
كميــة الميــاه الفائضــة المتســربة للأســفل ســتقل. لذلــك إذا 
تــم مــلء ســد النهضــة فــي ثــاث إلــى ســت ســنوات فإنــه 
يجــب تقليــل اســتخراج الميــاه الجوفيــة بنســبة مــن 4٠ إلــى 
٦٠ بالمائــة للحفــاظ علــى عذوبــة الميــاه فــي دلتــا النيــل11.

3- إعاقة تشغيل سد أسوان العالي
إلــى  الإثيوبــي  النهضــة  ســد  يــؤدي  أن  المتوقــع  مــن 
ــع 5  ــر بواق ــرة ناص ــي بحي ــاه ف ــق المي ــتوى تدف ــل مس تقلي
مليــارات متــر مكعــب فــي الســنة12، ويُتوقــع أن يصــل ســد 
أســوان العالــي إلــى المســتوى التشــغيلي الأدنــى لمــدة 
أربــع ســنوات متتاليــة، وبالتالــي ســيكون هنــاك عجــز فــي 
ــب أن  ــن الصع ــاه 13، وم ــن المي ــر م ــات مص ــة احتياج تلبي
تتحســن الأمــور فــي العقــود القادمــة. توصلــت دراســة 
ــرة بيــن )٢٠7٠-٢٠99(  ــى أن الفت ــا وآخــرون14 إل ــة دني الباحث
ــي.  ــوان العال ــد أس ــغيل س ــي تش ــة ف ــة للغاي ــتكون حرج س
ــة مــلء  ــا حال ــا فــي عمــل حديــث له درســت الدكتــورة دني
ســد النهضــة الإثيوبيــة فــي خمــس ســنوات مشــيرة إلــى أن 

أعلنت إثيوبيا عن خطة إنشاء سد 
النهضة على بعد 45 كيلومتر من حدودها 
الشرقية مع السودان بسعة 74 مليار متر 
مكعب لإنتاج 6000 ميغاوات من الكهرباء 

وتصديرها إلى الدول المجاورة

تُعد مصر تحت خط الفقر المائي بالفعل بنسبة 
40 بالمائة باعتبار حصة المياه الحالية، ولا 

تكفي كمية المياه السطحية لتلبية الاحتياجات 
المنزلية ولا الزراعية، وتعاني الباد من نقص 

حقيقي يزيد على 20 مليار متر مكعب سنوياً
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مســتوى الميــاه فــي ســد أســوان العالــي ســينخفض إلــى الحــد الأدنــى عنــد 147 متــر، وســتنخفض ســعته التخزينيــة إلــى 33 مليــار 
متــر مكعــب مقارنــة بـــ ٦7 مليــار متــر مكعــب قبــل إنشــاء ســد النهضــة، وســينخفض مقــدار الطاقــة المتولــدة بمقــدار ٢4 بالمائــة 
)لتهبــط مــن 1.٠٢8 غيغــاوات ســاعي إلــى حــد أدنــى يبلــغ 33٠ غيغــاوات ســاعي(15. عــاوة علــى ذلــك يُتوقــع أن تتوقــف توربينــات 
ســد أســوان العالــي عــن العمــل عنــد أقــل مــن 1٦٠ متــر، ولذلــك مــن المتوقــع أن يتوقــف توليــد الطاقــة الكهرومائيــة مــن ســد أســوان 

ــي. ــة ســد النهضــة الإثيوب ــن تعبئ ــة م ــنة الثالث ــول الس ــي بحل العال

مــن المتوقــع كذلــك أن تقــوض التغييــرات المناخيــة المرتبطــة بذلــك تشــغيل ســد أســوان العالــي فــي صعيــد مصــر. فــي حالــة مــلء 
كامــل الســعة التخزينيــة لســد النهضــة الإثيوبــي ســيقل تبخــر الميــاه فــي ســد أســوان العالــي بســبب انكمــاش مســاحة بحيــرة ناصــر 
مــع انخفــاض مســتوى الميــاه. إلا أن ســد النهضــة الإثيوبــي يمكــن أن يــؤدي إلــى إهــدار 3 مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه المتبخــرة 
ســنوياً، وهــو مــا يعــادل ثاثــة اضعــاف ميــاه الأمطــار الســاقطة علــى مصــر ســنوياً، وهــذه الميــاه تكفــي لتلبيــة احتياجــات 5٠٠ ألــف 
شــخص16. بالإضافــة لذلــك ســيقل إطــاق الميــاه بحوالــي 1٠.5 بالمائــة لأن »التدفــق الســنوي للنيــل الأزرق يُمكــن أن يقــل وســتكون 
ــه مــع  ــا فــي مصــر”17. كمــا أن ــاه الازمــة لكامــل وادي النيــل والدلت ــى كميــة المي ــة فــي أن تحافــظ بحيــرة ناصــر عل ــاك صعوب هن
انخفــاض مســتوى الميــاه فــي ســد أســوان العالــي يُتوقــع أن يؤثــر ذلــك علــى مضخــات الــري فــي جميــع أنحــاء مجــرى النيــل مــن 
أســوان إلــى الدلتــا18. كل هــذه النتائــج يمكــن أن تتغيــر تغيــراً طفيفــاً إذا تــم مــلء ســد النهضــة الإثيوبــي بنســبة 75 بالمائــة أو أقــل 
مــن ســعته التخزينيــة الإجماليــة أو إذا تــم ملــؤه علــى مــدى فتــرة زمنيــة أطــول، وهنــا تقتــرح مصــر أن 7 ســنوات ســتكون فتــرة 

مناســبة.

4- زيادة ملوحة التربة
مــن المتوقــع أن تشــهد الميــاه الجوفيــة فــي المســتودعات الضحلــة والعميقــة تغيــرات كبيــرة فــي تكويــن التربــة. فــي المقــام الأول 

ســيؤدي تســلل الميــاه المالحــة وزيــادة ملوحــة التربــة إلــى تأثيــرات محتملــة علــى أنمــاط المحاصيــل فــي دلتــا النيــل.

قيّمــت دراســة اأصــدرت فــي 1٠ ديســمبر/كانون الأول ٢٠19 19تأثيــر ســد النهضــة الإثيوبــي علــى مســتوى الميــاه الجوفيــة وملوحــة 
ــاه الســطحية  ــة ومســتوى المي ــاه الجوفي ــج عــن أن مســتوى المي ــل. وكشــفت النتائ ــر الني ــة شــرق نه ــة تجريبي ــة فــي منطق الترب
يتناســبان طرديــاً مــع بعضهمــا البعــض. وفــي دراســة حالــة اأجريــت عــام ٢٠1٢ أدى انخفــاض مســتوى الميــاه الســطحية بنســبة %5٠ 
ــى خفــض  ــاه إل ــة الاســتهاك للمي ــى متريــن، وأدت زراعــة محاصيــل قليل ــار إل ــاه الجوفيــة مــن 5 أمت ــى انخفــاض مســتوى المي إل
ــل  ــاط المحاصي ــن أنم ــرة بي ــرة وكبي ــة مباش ــود عاق ــى وج ــاً إل ــة أيض ــت الدراس ــر. وخلص ــى 1.3 مت ــة إل ــاه الجوفي ــتوى المي مس
وملوحــة التربــة؛ فعنــد زراعــة محاصيــل غيــر الأرز ارتفعــت الملوحــة مــن ٠.45 ســيمنز/متر إلــى ٠.48 ســيمنز/متر فــي محــاكاة لمــا 

يمكــن أن يحــدث خــال 1٠ ســنوات. 

5- التأثير على إنتاج المحاصيل والدخل القومي
فــي إبريــل/ نيســان تبنــت الحكومــة المصريــة للعــام الثانــي علــى التوالــي قانونــا برلمانيــا يحظــر زراعــة النباتــات كثيفــة الاســتهاك 
ــاء  ــل الشــرهة للم ــن زراعــة المحاصي ــى الإطــاق بالحــد م ــرارات عل ــن أهــم الق ــري واحــداً م ــاه. واتخــذت وزارة الزراعــة وال للمي
-وخاصــة الأرز- فــي مناطــق معينــة وتقليــل المناطــق المزروعــة فــي أماكــن أخــرى. وبالتالــي تــم تقليــص المســاحة المزروعــة بــالأرز 
مــن 1.8 مليــون فــدان إلــى 7٢4 ألــف فــدان فقــط مقســمين علــى تســع محافظــات مصريــة. وشــجعت الســلطات المزارعيــن علــى 

الســعي لزراعــة أنــواع مــن الأرز أقــل اســتهاكاً للميــاه.

لقــد قلــل هــذا مــن ميــاه الــري الفائضــة التــي لطالمــا كانــت تتســرب إلــى مســتودعات الميــاه الجوفيــة الضحلــة مؤديــة إلــى تقليــل 
ملوحــة التربــة والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى تنوعهــا البيولوجــي وتوفيــر مصــدر ثــانٍ للميــاه العذبــة. تــم تطبيــق نموذجــي محــاكاة 

سيؤدي تسلل المياه المالحة وزيادة 
ملوحة التربة إلى تأثيرات محتملة 

على أنماط المحاصيل في دلتا النيل
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MODFLOW فــي دراســة اأجريــت مــن قبــل دينــا ونجــم فــي ٢٠18 علــى حالتــي زراعــة وعــدم زراعــة الأرز، وكشــفت الدراســة عــن 
انخفــاض مســتوى الميــاه الجوفيــة إلــى 4.٦ متــر مــع المحاصيــل الأخــرى غيــر الأرز وأن المحاصيــل التــي تســتهلك كميــات أقــل مــن 

الميــاه كالعنــب مثــا أدت إلــى زيــادة ملوحــة التربــة20.

6- الآثار المترتبة على قيمة عوائد المياه بالنسبة للمحاصيل القومية
بنــاءً علــى بيانــات الجهــاز المركــزي والتعبئــة والإحصــاء21 فمــن المتوقــع أن تنخفــض قيمــة عوائــد المحاصيــل بنســبة 18% فــي حالــة 
امتــاء ســد النهضــة الإثيوبــي فــي فتــرة خمــس ســنوات. وســتكون هنــاك تأثيــرات وخيمــة علــى محصــول القمــح، لكــن الخســارة 

ســتنخفض إلــى حــد كبيــر إذا تــم مــلء ســد النهضــة الإثيوبــي خــال 1٠ ســنوات أو ٢٠ ســنة )الشــكل 1(.

الشكل 1. المصدر: دنيا ونجم. 2018. ص20.
فــي الوقــت ذاتــه إذا تمــت  تعبئــة الســد إلــى ســعات تخزينيــة مختلفــة فــإن قيمــة عائــد الميــاه قــد تتغيــر تغيــراً كبيــراً كمــا هــو 

ــاه )الشــكل ٢(. موضــح فــي الرســم البيانــي أدن

الشكل 2. المصدر: دنيا ونجم. 2018. ص22.
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7- التداعيات البيئية
إن الســعة الضخمــة لســد النهضــة الإثيوبــي ســيكون لهــا تداعيــات وخيمــة علــى الطبيعــة فــي المناطــق الحدوديــة بيــن إثيوبيــا 
والســودان، وهــذا يشــمل )1( زيــادة احتماليــة الانهيــارات الجيولوجيــة وخطــر الاندفــاع الســريع للنيــل الأزرق الــذي يصــل ســقوطه 
فــي بعــض الأحيــان إلــى مــا يتجــاوز نصــف مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم مــن ارتفــاع ٢٠٠٠ متــر، )٢( حــدوث زلازل فــي منطقــة 
التخزيــن نظــراً لــوزن الميــاه الــذي يصــل إلــى 74 مليــار طــن موزعــاً علــى 18٠٠ متــر مربــع مــن قــاع البحيــرة، )3( فقــدان الســودان 
ــى  ــع إل ــور محمــد ســالمان طاي ــك يُشــير الدكت ــى ذل ــل الأزرق. عــاوة عل ــات التــي تغــذي الأرض المحيطــة بالني للطمــي والمخصب
محدوديــة عمــر ســد النهضــة الإثيوبــي )5٠ عــام بحــد أقصــى( نظــراً لتراكــم كميــات هائلــة مــن الطمــي )الناجــم عــن تدفــق 4٢٠ ألــف 

متــر مكعــب منــه ســنوياً( والقيــود التقنيــة لتوربينــات توليــد الطاقــة التــي يمكــن أن تمثــل تحديــاً لكفــاءة الســد22.

8- المسائل المتعلقة بالرواسب وجودة المياه
منــذ أن أصبــح مشــروع ســد النهضــة الإثيوبــي مطروحــاً فــي السياســة اليوميــة قدمــت لجنــة الخبــراء التابعــة لمنظمــة »الأنهــار 
الدوليــة« تقريــرا يطــرح بعــض التســاؤلات المهمــة والتــي تتعلــق بمســتوى الرواســب فــي ميــاه نهــر النيــل العذبــة بعــد بــدء تشــغيل 
ســد النهضــة الإثيوبــي23. يُشــير الخبــراء إلــى أن الرواســب المتدفقــة عبــر ســد النهضــة الأثيوبــي وســد أســوان العالــي ســتقل بشــكل 
كبيــر، وبالتالــي ســتكون هنــاك تبعــات حتميــة علــى »الإنتاجيــة الزراعيــة والماحــة وصناعــة الطــوب فــي الســودان وتــآكل ضفــاف 
ــاز  ــاج غ ــتويات انت ــذاب ومس ــجين الم ــتنفاد الأكس ــؤدي اس ــع أن ي ــن المتوق ــك م ــى ذل ــاوة عل ــي«24. ع ــوع البيولوج ــر والتن النه
الميثــان فــي الميــاه المتدفقــة إلــى الإضــرار بالصيــد الســمكي والتنــوع البيولوجــي فــي الميــاه عنــد وصولهــا إلــى الســودان ومصــر.

تفاوض أم لجوء للحرب؟ الحلول والبدائل المتاحة 
يجــب النظــر إلــى الطمــوح الإثيوبــي الكبيــر للتنميــة والاكتفــاء الذاتــي بمــوارده الطبيعيــة مــن جميــع الجوانــب. والأمــر ذاتــه ينطبــق 
ــاءً علــى أوراق أعدهــا الخبــراء يُمكــن اتبــاع  علــى الوضــع الاقتصــادي والبشــري فــي مصــر. مــع أخــذ الأمريــن بعيــن الاعتبــار وبن

الحلــول التاليــة:

- إبطــاء وتيــرة مــلء ســد النهضــة الإثيوبــي لتصبــح 10 أعــوام علــى أســوأ تقديــر و20 عاماً علــى أفضل تقديــر )رغــم أن المفاوضات 
الأخيــرة تــم الحديــث فيهــا عــن فتــرة ملء تتــراوح مــن 4 إلى 7 ســنوات تبعــاً للهيدرولوجيــا وهطــول الأمطار(.

- تقييــد ســعة تخزيــن ســد النهضــة الإثيوبــي بيــن 18-14 مليــار متــر مكعــب، علــى الرغــم مــن أن إثيوبيــا قــد تجــاوزت هــذا بالفعــل 
مــن خــال تنفيــذ ســد بســعة 74 مليــار متــر مكعــب.

- الربــط بيــن مســتويي الميــاه فــي ســد أســوان العالــي وســد النهضــة الإثيوبــي لضمــان تدفــق مســتمر وكاف إلــى ســد أســوان العالــي 
)رفــض الجانــب الأثيوبــي ذلــك علــى أســاس أنه اســترجاع لزمــن “الاســتعمار”(25.

- البحــث عــن وســائل لتحليــة ميــاه البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط   وتطبيــق اســتراتيجيات الحفــاظ علــى الميــاه علــى 
الصعيديــن المنزلــي والزراعــي26.

- بنــاء مصــر لســدود إضافيــة علــى النيــل لاحتجــاز الفيضانــات والأمطــار )ســيعمل هــذا بشــكل جزئــي علــى تعويــض الخســائر التــي 
ســتعاني منهــا مصــر فــي بدايــة عمليــة مــلء ســد النهضــة الإثيوبــي(.

- إعادة توجيه النيل الأزرق إلى مسارات بديلة كوسيلة للتخفيف من العواقب الكارثية لسد النهضة الإثيوبي على مصر.
هناك عامان إضافيان يعززان الموقف المصري.

يُشير الخبراء إلى أن الرواسب المتدفقة عبر 
سد النهضة الأثيوبي وسد أسوان العالي 
ستقل بشكل كبير، وبالتالي ستكون هناك 

تبعات حتمية على »الإنتاجية الزراعية 
والماحة وصناعة الطوب في السودان 

وتآكل ضفاف النهر والتنوع البيولوجي« 
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)1( فقــدان الســودان لأراضــي زراعيــة خصبــة وهجــرة 
الســكان المحلييــن

وفقــاً للدكتــور طايــع ســتغمر بحيــرة ســد النهضــة نصــف 
مليــون فــدان )1٦8٠ كيلومتــر مربــع( مــن أراضــي الغابــات 
والأراضــي الزراعيــة المرويــة والتــي »يصعــب تعويضهــا 
ــال والأراضــي ذات  ــة، أي الجب نظــراً لســماتها الجيولوجي
ــة  ــة قابل ــة وعــدم وجــود مناطــق قريب ــة الصخري الطبيع
للــري والزراعــة«27. عــاوة علــى ذلــك ســتتم إعــادة 
ــذ  ــم تنفي ــي يت ــخص لك ــى ٢٠٠٠ ش ــد عل ــا يزي ــن م توطي

ــروع. المش

الطاقــة  احتياجــات  لتلبيــة  المحــدودة  القــدرة   )2(
الإثيوبيــة

يســلط الخبــراء الضــوء علــى حقيقــة أن ســد النهضــة 
الإثيوبــي قــد تــم تضخيمــه، وهــو مــا يعنــي أن مــا يزيــد 
علــى نصــف التوربينــات ســيكون اســتخدامها نــادراً. يبلــغ 
ــاوات  ــل 2000 ميغ ــر الني ــط لنه ــق المتوس ــدل التدف مع
فــي حيــن يبلــغ ارتفــاع ســد النهضــة الإثيوبــي 145 
ــة  ــدة المتوقع ــة المول ــام والطاق ــم النظ ــم تصمي ــراً. ت مت
بنــاءً علــى معــدل تدفــق قريــب مــن أعلــى مســتوى تدفق، 
وهــو مــا يحــدث خــال شــهرين ممطريــن فقــط أو ثاثــة 
أشــهر خــال العــام. يقــول الدكتــور أســفاو بييــن أســتاذ 
الهندســة الميكانيكيــة بجامعــة ولايــة ســان دييغــو إن 
اســتهداف أقصــى مســتوى تدفــق ليــس لــه أي معنــى مــن 
ــة لأن معامــل الحمــل للســد المصمــم  ــة الاقتصادي الناحي
لإنتــاج ٦٠٠٠ ميغــاواط ســيكون 3٠ بالمائة فقــط28. إذا كان 
الســد مصممــاً لإنتــاج ٢٠٠٠ ميغــاوات لــكان مــن الممكــن أن 

يصــل معامــل الحمــل إلــى 9٠ بالمائــة.

يقــع الســد بالقــرب مــن الحــدود مــع الســودان وعلــى بعــد 
مئــات الكيلومتــرات مــن أقــرب مدينــة إثيوبيــة. وتعتبــر 
تكلفــة نقــل الطاقــة إلــى قلــب الأراضــي الإثيوبيــة مرتفعة 
كمــا أن الحكومــة الإثيوبيــة تدعــم الكهربــاء دعمــاً كبيــراً، 
ــار  ــاك اعتب ــكاد تذكــر29. هن ولهــذا فربحيــة المشــروع لا ت
آخــر يتمثــل فــي الســامة، فبارتفــاع 145 متــرا يمكــن لســد 
ــاوات  ــى 7٠٠٠ ميغ ــد عل ــا يزي ــاج م ــي إنت ــة الإثيوب النهض
ــه  ــل إلا أن ــاه الني ــق لمي ــتوى تدف ــى مس ــال أقص ــن خ م

ســيتوقف عــن ذلــك خــال بقيــة العــام وإمــدادات الطاقــة 
ــامة، ولا  ــق بالس ــرة تتعل ــات كبي ــا تداعي ــة له ــر الثابت غي
يمكــن تحقيــق الإمــدادات الثابتــة إلا إذا تــم تصميــم الســد 
ــة،  ــغ 145٦ متر/ثاني ــذي يبل ــق ال ــط التدف ــى متوس ــاءً عل بن
وبنــاءً علــى ذلــك ســتتوقف 1٠ توربينــات لمــدة 9 أشــهر فــي 
العــام. لذلــك فــإن التصميــم المناســب يجــب أن لا يتجــاوز 
٢8٠٠ ميغــاوات، وهــذا يظــل أكبــر مــن الطاقــة المنتجــة مــن 

ســد أســوان العالــي30.

ــق  ــا لموقــف الســودان -فيمــا يتعل لقــد أضــر تحييــد إثيوبي
ــودانية،  ــة الس ــات المصري ــي- بالعاق ــة الإثيوب ــد النهض بس
ــاز  ــد انحي ــر. فبع ــر بالخي ــات لا تبش ــج المفاوض ــل نتائ وجع
ــا  ــول موقفه ــة تح ــي البداي ــر ف ــودانية لمص ــة الس الحكوم
لدعــم إنشــاء ســد النهضــة منــذ عــام ٢٠15 نظراً لأن المشــروع 
ســيوفر لهــا طاقــة رخيصــة، وسيســمح بــري الأراضــي 
الزراعيــة حــول النيــل، وســيخلص الســودان مــن %86 مــن 

ــة31. ــر الســدود المحلي ــي تحــد مــن عم الرواســب الت

علــي  أحمــد  آبــي  تحذيــرات  لفتــت  مصــر  عــزل  بعــد 
مؤخــراً حــول اســتعداد بــاده لخــوض الحــرب- لفتــت 
هــذه التحذيــرات الانتبــاه إلــى الخيــار العســكري الــذي 
ــاً.  ــن أيض ــئولين المصريي ــر المس ــن تفكي ــاً ع ــن غائب ــم يك ل
ــاً  ــي نزاع ــة الإثيوب ــد النهض ــة س ــر أزم ــر تعتب ــع أن مص فم
سياســياً خالصــاً  تحــاول فيــه إثيوبيــا تحقيــق حلــم عميــق 
الجــذور وطويــل الأمــد بتحقيــق الهيمنــة المائيــة بنــاءً علــى 
الادعــاءات التاريخيــة والحقائــق الجغرافيــة، فإنــه وحتــى 
ــى الســلطة قــد  ــرال الســابق السيســي إل ــل وصــول الجن قب
ــف الرئيــس الســابق محمــد مرســي  ــى هات ــم التنصــت عل ت
أثنــاء نقاشــه مــع شــخصية عســكرية رفيعــة المســتوى فــي 
ــد  ــة الس ــأن مهاجم ــلحة بش ــوات المس ــى للق ــس الأعل المجل
الإثيوبــي.- اعتــذرت الحكومــة المصريــة عــن ذلــك فــي 

يسلط الخبراء الضوء على حقيقة أن 
سد النهضة الإثيوبي قد تم تضخيمه، 

وهو ما يعني أن ما يزيد على نصف 
التوربينات سيكون استخدامها نادراً

لذلك فإنه من غير المستبعد أن يتسبب 
الصراع بين مصر وإثيوبيا في حرب أفريقية 
جديدة تكون لها عواقب وخيمة، ولكن يجب 

على الطرفين بحث كل الخيارات البديلة بحثاً 
دقيقاً قبل اللجوء إلى هذه النقطة حتى إذا 

كان ذلك يعني أن تتقبل مصر بعض الأضرار 
الضخمة الممكن تحملها في الوقت ذاته
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ــم تتاشــى بعــد بســبب )1( التداعيــات الخطيــرة لســد النهضــة الإثيوبــي علــى اقتصــاد مصــر  وقــت لاحــق- لكــن فكــرة الحــرب ل
واســتقرارها السياســي، )٢( الاحتماليــة الكبيــرة لأن تقــوم دول إفريقيــة أخــرى باتبــاع إثيوبيــا فــي إنشــاء ســدود علــى النيــل مثــل 
أوغنــدا وتنزانيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإريتريــا وروانــدا وهــو مــا ســيؤدي إلــى إنهــاء عمــل ســد أســوان العالــي، )3( 
شــراء مصــر مؤخــراً لطائــرات مقاتلــة مــن طــراز ســوخوي ســو-35 مــن روســيا بقيمــة ٢ مليــار دولار أمريكــي، كل مــا ســبق يجعــل 

ــة. ــات اليومي ــن المحادث ــزءاً م ــرب ج ــار الح خي

بالإضافــة لذلــك فــإن الجانــب المصــري يشــعر بإحبــاط لــه مــا يبــرره مــن إمكانيــة إجــراء مفاوضــات فعالــة مــع إثيوبيــا. فــا يمثــل 
الموقــف الإثيوبــي مــن ســد النهضــة الحالــة الأولــى لإخالهــا بـــ »مبــدأ عــدم الإضــرار«، حيــث إنهــا قامــت ســابقاً ببنــاء ســد جيلجــل 
جيــب الثالــث وإنشــاء مــزارع واســعة، وهــو مــا ألحــق أضــراراً كبيــرة ببحيــرة توركانــا الكينيــة32. وهــذا يفســر لمــاذا تتمســك إثيوبيــا 
بالإدعــاءات بــأن مصــر تتبــع طريــق »التــراث الاســتعماري« بــدلاً مــن أن تنظــر فــي العواقــب والعمــل مــع مصــر علــى إيجــاد حلــول 

مشــتركة.

لذلــك فإنــه مــن غيــر المســتبعد أن يتســبب الصــراع بيــن مصــر وإثيوبيــا فــي حــرب أفريقيــة جديــدة تكــون لهــا عواقــب وخيمــة، 
ولكــن يجــب علــى الطرفيــن بحــث كل الخيــارات البديلــة بحثــاً دقيقــاً قبــل اللجــوء إلــى هــذه النقطــة حتــى إذا كان ذلــك يعنــي 
أن تتقبــل مصــر بعــض الأضــرار الضخمــة الممكــن تحملهــا فــي الوقــت ذاتــه. لإعــادة إثيوبيــا إلــى طاولــة المفاوضــات ســعت مصــر 
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــى مجل ــة إل ــة القضي ــددت بإحال ــل وه ــدة، ب ــات المتح ــدة والولاي ــم المتح ــاطة الأم ــى وس ــول عل للحص
ــادرة  ــم بمب ــه اختُت ــن، لكن ــن كا الجانبي ــدل م ــرة للج ــات مثي ــات وبيان ــرين الأول بتصريح ــهر أكتوبر/تش ــر ش ــد م ــدة33. لق المتح
ــك أيــدت روســيا إجــراء اجتمــاع آخــر فــي سوتشــي  الولايــات المتحــدة لإجــراء محادثــات جديــدة فــي واشــنطن. بالإضافــة لذل

لتخفيــف حــدة الصــراع المتفاقــم.

ــا فــي 15  ــم إجــراء أول اجتمــاع ثاثــي مــن أصــل أربعــة اجتماعــات مقــررة فــي أديــس أباب ــاً لجريــدة الأهــرام المصريــة34 ت وفق
ــى  ــج: )1( موافقــة مصــر عل ــون أمريكيــون. وتضمنــت النتائ ــي ومراقب ــك الدول ــي ٢٠19، وحضــر الاجتمــاع البن نوفمبر/تشــرين الثان
بــدء مــلء ســد النهضــة الإثيوبــي بـــ 4.9 مليــار متــر مكعــب فــي منتصــف ٢٠٢٠ وتشــغيل إثيوبيــا لتوربينيــن لتوليــد الكهربــاء بقــدرة 
7٢٠ ميغــاوات، )٢( أن يتــم مــلء خــزان ســد النهضــة فــي 4 أعــوام شــريطة ســقوط أمطــار كافيــة وتمديــد المــدة إلــى 7 أعــوام إذا 
لــم يتحقــق ذلــك، )3( مطالبــة مصــر بمــا لا يقــل عــن 4٠ مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه ســنوياً ومطالبــة الســودان بمــا لا يقــل عــن 35 
مليــار متــر مكعــب، لكــن إثيوبيــا اقترحــت أن تســمح بمــرور 31 مليــار متــر مكعــب فقــط للبلديــن معــاً وتمريــر باقــي كميــة الميــاه 

فــي حالــة نقــص ســقوط الأمطــار.

ومــن المقــرر عقــد الاجتمــاع الثالــث علــى التوالــي فــي 15 يناير/كانــون الثانــي ٢٠٢٠، ووافقــت الــدول الثــاث علــى حضــور اجتماعين 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يومــي 9 و 13 ديســمبر/كانون الأول لتقييــم التقــدم المحــرز. وقد أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكية 
عــن بيــان ذو طابــع دبلوماســي موجــه للأطــراف الثاثــة35، لكــن لا تــزال المخــاوف الفنيــة قائمــة خاصــة تلــك المتعلقــة بكميــة الميــاه 

التــي تصــل لمصــر بالاضافــة إلــى مســتوى الميــاه فــي ســد أســوان العالي.

السيناريوهات المحتملة
1- التعاون: إنشاء مجلس موحد لإدارة الموارد المائية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ســيؤدي ذلــك إلــى تخفيــف مزاعــم النزعــة “القوميــة” واتهامــات “الهيمنــة المائيــة الإقليميــة” عنــد كا الجانبيــن مــن خــال ايجــاد 
آليــات تســاهم فــي اتخــاذ قــرارات جماعيــة متوافــق عليهــا فيمــا يتعلــق بالسياســات المائيــة ومــلء الســد وتدفــق الميــاه وإنتــاج/
ــتلزمات  ــتراتيجية والمس ــط الاس ــك الخط ــاون كذل ــات التع ــاول آلي ــب أن تتن ــاث. يج ــدول الث ــي ال ــة ف ــاه والطاق ــتخدام المي اس
الماديــة المرتبطــة بالمشــروعات المشــتركة وكــذا التفــاوض حــول المكاســب والامتيــازات الخاصــة بــكل شــريك علــى حــدى )علــى 
ســبيل المثــال يمكــن أن تســاعد مصــر إثيوبيــا فــي ســد حاجتهــا مــن الطاقــة وأن تســاعد إثيوبيــا مصــر فــي ســد حاجتهــا مــن الميــاه 

العذبــة(.
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2- سياسات التخفيف أحادية الجانب
بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي ســيتعين علــى مصــر إنشــاء 
برنامــج لتخزيــن الميــاه الجوفيــة واســتردادها، واللجــوء 
للتغذيــة الاصطناعيــة والاســتخراج المجــدول للميــاه، 
ــل. وفــي  ــى الني ــد مــن الســدود عل ــاء المزي ــة لبن بالإضاف
الوقــت ذاتــه ســيتعين عليهــا الاســتثمار فــي تحليــة 
الميــاه وتفعيــل سياســات الــري بالتنقيــط وتوفيــر الميــاه، 
والتخفيــف مــن ملوحــة التربــة، والحفــاظ على اســتخدام 
التكلفــة  إن  أقــل.  أو  الجوفيــة  الميــاه  بالمائــة مــن   ٦٠
الشــرعية  تضفــي  الإجــراءات  لهــذه  الضخمــة  الماليــة 
علــى المطالبــة المصريــة بـــ )الوقــت( بــأن يتــم مــلء ســد 

ــول. ــة أط ــرة زمني ــى فت ــة عل النهض

3- إعادة تصميم مشروع سد النهضة الإثيوبي
إن عــدم الجــدوى الاقتصاديــة لمشــروع ســد النهضــة 
يمهــد الطريــق لإعــادة تصميــم مســاحة الخــزان وتقليــل 
إلــى  للطاقــة  ثابــت  تدفــق  لضمــان  التوربينــات  عــدد 
ــى  ــك يجــب عل ــة لذل ــام. بالإضاف ــى مــدار الع ــا عل إثيوبي
إثيوبيــا النظــر فــي الجــدوى الاقتصاديــة لهــذا المشــروع 
ــا ســداد  ــه بعــد كل شــيء ســيتعين عليه ــي لأن الكهرومائ
حوالــي 5 مليــارات دولار؛ حيــث إن نقــل الطاقــة إلــى 
قلــب البــاد وانخفــاض ســعر الكهربــاء المحليــة والإنتــاج 
ــل(  ــي للني ــق الطبيع ــبب التدف ــة )بس ــت للطاق ــر الثاب غي
جميعهــا أمــور تدعــو للحاجــة إلــى تحويــل مشــروع ســد 
النهضــة إلــى مشــروع أكثــر جــدوى اقتصاديــة يســتهدف 
2800 ميغــاوات بــدلاً مــن 6000 ميغــاوات. فــي الوقــت 
ذاتــه ســيخفف هــذا مــن مخــاوف مصــر بشــأن تداعيــات 
ــاء  ــا أن إنش ــي. كم ــوان العال ــد أس ــى س ــة عل ــد النهض س
ــل  ــر مــن خــزان النهضــة مــن شــأنه أن يجع نســخة أصغ
مــن الســهل الربــط بيــن مســتوى الميــاه فــي ســد النهضــة 
سياســات  اتبــاع  خــال  ومــن  العالــي،  أســوان  وســد 
تخفيــف معتدلــة يمكــن لمصــر التغلــب علــى نقــص الميــاه. 
كمــا يمكــن للمموليــن الدولييــن لســد النهضــة أن يقنعــوا 
إثيوبيــا بذلــك باســتخدام المنطــق الاقتصــادي الخالــص. 

ــة  ــات المالي ــن الاحتياج ــل م ــك أن يقل ــأنه كذل ــن ش ــذا م ه
لمصــر لإجــراءات التخفيــف أحاديــة الجانــب المذكــورة فــي 
الســيناريو )٢( وســيؤدي إلــى تجنــب أزمــة ســتؤثر علــى مــا 

يقــرب مــن 1٠٠ مليــون شــخص.

4- السعي للحصول على تمويل دولي
يمكــن ربــط نهــري النيــل والكونغــو معــاً أو تحويــل مجــرى 
تكلفــة  لــه  كاهمــا  لكــن  ثانويــة،  كبدائــل  الأزرق  النيــل 
مرتفعــة. إن التحديــات الهندســية أمــر لا مفــر منــه وســتكون 
هنــاك حاجــة إلــى بنيــة تحتيــة ضخمــة، بمــا فــي ذلــك حفــر 
قنــاة بطــول ٦٠٠ كــم ومحطــات ضــخ وســدود ضخمــة لنقــل 

الميــاه مــن نهــر الكونغــو إلــى حــوض النيــل.

باختصــار يجعــل التوقيــت والتمويــل مــن الســيناريو الثالــث 
الســيناريو الأكثــر جــدوى بيــن الســيناريوهات الأربعــة مــا لم 
تؤثــر عوامــل أخــرى. إذ لا يوجــد لمصــر ولا لإثيوبيــا نفــوذ 
لإحداهمــا علــى الأخــرى، وتتــوازن القــوة الجيوسياســية 
لإثيوبيــا مــع القــدرات العســكرية والبشــرية فــي مصــر، فــي 
حيــن أن الخــاف يمكــن أن يفتــح البــاب لنزاعــات تبــدو بــا 
نهايــة تتعلــق بحــوض النيــل. فــي جميــع الحــالات ســتحتاج 
ــل  ــن بدائ ــث ع ــف والبح ــروعات التخفي ــل مش ــر لتموي مص
ــل  ــتثمارا أفض ــكل اس ــن أن يش ــا يمك ــو م ــل، وه ــاه الني لمي

بــدلاً مــن دفــن الأمــوال فــي العاصمــة الإداريــة الجديــدة.

إن عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع 
سد النهضة يمهد الطريق لإعادة 

تصميم مساحة الخزان وتقليل 
عدد التوربينات لضمان تدفق ثابت 
للطاقة إلى إثيوبيا على مدار العام
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